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المواسعة و المضایقة
الجلسة 46 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

معتقَد الشّیخ الأعظم تجاه الطّائفة الثّالثة

:ها‐ قائلاابتَدأ الشّیخ لدراسة روایات الطّائفة الثّالثة ‐بلا استحضار متن ثم

ّطلعت الشّمس، فقام فصل ّبح حته عليه و آله و سلم عن صلاة الصال ّصل ة نوم النبفمن جملة ذلك: ما استفاض من قص»
هو و أصحابه أولا نافلة الفجر ثم صلّ الصبح[1].

ه عليه و آله و سلم، بل فال ّصل النب نها نوممن جهة تضم إلا (ًلةجمفلا تُعدّ مضطرِبةً أو م) سندها و دلالتها ال فو لا إش
بعضها ما يدل عل صدور السهو أيضا منه عليه السلام عل ما يقوله الصدوق (381ق) [2] تبعاً لشيخه ابن الوليد (343ق) بل عن
ة فالإمامي إل (هوجواز الس) نٰا»[3] نسبة ذلكاتآي ونَ فخُوضي الَّذِين تياذٰا را و» :تفسير قوله تعال (548ق) ف ظاهر الطبرس
غير ما يؤدونه عن اله (أي ربما یسهو المعصوم ف غیر تبلیغ الأحام الإلهیة و أما الأمور الجزئیة الخارجیة أو الدّنیویة کموت زید

أو حیاته فلا یجرح مانة المعصوم)» [4].

:ة بإجابات عدّة قائلاارثیغ الشّیخ الأعظم لإمحاق هذه الشّبهة التفر ثم

1. «لن الظاهر شذوذ هذا القول و مهجوريته (فلا یسهو المعصوم حتّ ف غیر الأحام الإلهیة).

2. خصوصاً فيما يتعلّق بفعل المحرمات و ترك الواجبات.[5]

نعم قال ف الذّكرى (768ق) ‐بعد ذكر رواية زرارة الدالّة عل نوم النّب صلّ اله عليه و آله و سلم‐: «إنّه لم نقف عل رادٍ لهذا
الخبر من حيث توهم القدح بالعصمة فيه».[6]

و ظاهره أنّ قدح مضمونها ف العصمة (هو مجرد) توهم مخالف لما عليه الأصحاب ممن تعرض لذكر هذه الروايات، و يؤيد ما
ذكره (من عدم القدح بالمعصوم) ما عن رسالة نف السهو للمفيد «قدّس سره» أنّه قال: «لَسنا نَنر أن يغلب النوم عل الأنبياء

صلّ اله عليهم ف أوقات الصلاة حتّ يخرج الوقت فيقضوها بعد ذلك، و ليس عليهم ف ذلك (النّوم عن الوقت) عيب و لا نقص
مال فنقص عن ال (هوالس) هۇ، لأنّهمن غلبة النّوم، و لأنّ النائم لا عيب عليه، و ليس كذلك (النّوم) الس نفكّ بشرلأنّه ليس ي

الإنسان، و هو عيب يخُص به من اعتراه، و قد يون من فعل) الساه (و بیده) تارةً كما يون من فعل غيره، و (الحال أنّ) النّوم لا
يون إلا من فعل اله و ليس من مقدور العباد عل حال، و لو كان من مقدورهم لم يتعلَّق عيب و لا نقص لصاحبه، لعمومه جميع
البشر، و ليس كذلك السهو، لأنّه يمن التّحرز منه (بخلاف النّوم فلا یعدّ عمداً) و لأنّا وجدنا الحماء يجتنبون أن يودِعوا أموالهم و

أسرارهم من ذوي السهو و النسيان و لا يمنعون من إيداعها ممن يغلبه النّوم أحياناً، كما لا يمنعون من إيداعها ممن يعرضه
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الأمراض و الأسقام»[7] (انته موضع الحاجة).»[8]

إذن إنّ عارضة «السهو» لا تَعتري کافّةَ البشر، إذ بإمانه أن یحتاط و یراقب سلوکه ک لا یسهو بینما النّوم یعدّ عدیم الاختیار
تماماً ‐حدوثاً و استدامةً‐ و لهذا قد أدرجنا مسبقاً موضوع «النّوم» ضمن قاعدة «ما غلَب اله عل العبد فاله أول بالعذر» إلا

أنّ أدلّة «قضاء النّائم» قد خصصت النّوم عن القاعدة حمیاً رغم اندراج موضوعه ضمن القاعدة.[9]

«و عن شيخنا البهائ ‐ف بعض أجوبة المسائل‐ ما لفظه: «الرواية المتضمنة لنوم النب صلّ اله عليه و آله و سلم صحيحة
السند، و قد تلقّاه الأصحاب بالقبول، حتّ قال شيخنا ف الذّكرى: «إنّه لم يجد لها راداً» فقبول من عدا الصدوق من الأصحاب

لها، شاهد صدق عل أنّهم لا يعدُّون فوات الصلاة بالنّوم سهواً (فهما مختلفان تماماً) و إلا لردوها كما ردوا غيرها مما هو صريح
ف نسبة السهو، و من شدّة وثوقهم بها استنبطوا منها أحاماً كثيرة ذكرتها ف حبل المتين، منها: قضاء النافلة، و منها: جواز

.(انته) [10]«(فائتة) النافلة لمن عليه فريضة

و عن والده ف رسالة مفردة منسوبة إليه: «إنّ الأصحاب تلقَّوا أخبار نوم النب صلّ اله عليه و آله و سلم بالقبول»[11]
.«(انته)

· إذن فحتّ الآن قد ف أربعة من الفطاحل ما بین السهو و النّوم کالشّیخ المفید و الشّهید و الشّیخ البهائ و والده.

· و أما مسألة «التّلق بالقبول» و «عمل الأصحاب» بروایة ضعیفة فتُعدّ سلیمةً مسلَّمة لدی جمهرة جمة من العظماء نظیر: الوالد
المحقّق الأستاذ و المحقَّقین البروجردي و الخُمین و... ‐کما هو الصواب السدید‐ بل إنّ هذه المنهجیة الممیزة قد کونت أعمدة

الفقه بل قد صانَت التّراث الفقه عن الشّوائب و الانحرافات.

· و أما لو انعست القضیة بحیث عثرنا عل روایات صحیحة سنداً و لنّها تُضاد الحم العقل القطع، و ف نفس الحین قد
عمل بها بعض الأصحاب و تلقَّوها بالقبول ‐کقبول نوم المعصوم عن الفریضة‐ فلا نَعبأ أساساً بأضراب هذه التّلقيات المضادة

لحم قطع بده لأنّها لا تولّد لدینا الاطمئنان بالحم الفقه أبداً، أجل إنّ عملیة «التّلق بالقبول» سیجدینا ف عرصات علم
الرجال لتبریر السند، إلا أنّ مسرح نزاعنا حالیاً قد رکز عل «استخراج حم شرع و کلام أیضاً» ‐نوم المعصوم عن

جدینا موضوع «التّلقلا ی هو‐ فبالتّالإطلاق عصمة المعصومین ‐سواء النّوم أم الس رهن العقل علالفریضة‐ و حیث قد ب
بالقبول » نفعاً نهائیاً.

[12] :مل الشّیخ الأعظم إجابته عن نوم المعصوم قائلاَثم است

«و حينئذ نقول: إنّه لو لم نقل من جهة كثرة هذه الأخبار بجواز صدور ذلك عن النب صلّ اله عليه و آله و سلم ‐وفاقا لظاهر من
ثبت بالعقل و لا بالنّقل امتناع ذلك عليه، فلا يجوز ردلم ي (الحقیقة أي فإن لم نَعترِف بنوم المعصوم عن الفریضة، فف) ‐عرفت

الاستدلال (العقل) بالأخبار (النّقلیة) بما لم يثبت امتناعه عقلا و لا نقلا و لا ادع أحد امتناعه (أي لو لم یمتنع النّوم عقلا فسنَخضع
لتل الأخبار إذن)

3. (الدّلیل الثّالث:) نعم ح عن العلامة أنّه قال: ‐بعد ذكر بعض الأخبار ف ذلك‐: «إنّ حديثهم باطل، لاستحالة صدور ذلك
(عقلا) عن النب صلّ اله عليه و آله و سلم.[13]

ما عرفت‐ ذكر أنّ الخبر ف عل السهو المتقدمة (عن المفید)[14] ‐بعد الاعتراف بعدم امتناعه (النّوم) عقلا 4. و عن رسالة نف



.لا توجب علماً و لا عملا و أنّه من الآحاد الّت (لاهما لا یصدُرانف) السهو من جنس الخبر ف هذا المعن

و عن السيد ابن طاوس أنّه ‐بعد ما ذكر عن بعض طرق العامة أنّ رسول اله صلّ اله عليه و آله و سلم نام هو و أصحابه آخر
اللّيل إل أن طلعت الشمس، فأول من استيقظ أبو بر ثم عمر، فبر عمر تبيرا عاليا فأيقظَ رسول اله صلّ اله عليه و آله و

سلم، فأمرهم بالارتحال، و سار غير بعيد، فنزل فصلّ الصبح‐ قال:

یة) لعناية اله سبحانه نبيِهم، و أنّه سبحانه لا يصح أن ينام، و أنّ جبرئيل عليه السلام ما 5. «انظر أيها العاقل ف وصفهم (البر
كان شفقتُه عل نبيهم دون عناية عمر، حتّ كان يوقظه اله أو جبرئيل، فإذا نظرت إل روايتهم عن محمد صلّ اله عليه و آله و

یة) لذلك بأنّ نومه لا يمنعه عن معرفة الأحوال[16] (بل هو متفطّن للوقائع إذ سلم: أنّه تَنام عينه و لا ينام قلبه[15] و تفسيرهم (البر
قلبه غاص ف معرفة اله دوماً ملتفتاً منتبِهاً) و نظرت ف رواياتهم لوجوب قضاء ما فات عقيب ذكره، ثم يذكرون ف هذه الرواية
یة) يشهد أنّه أخّر القضاء إل بعد الارتحال (عن ذاک المان) فإنّه قد نام قلبه حتّ لا يحس بخروج الوقت، فل ذلك (روایات البر

.(انته) [17].«ذيب أنفسهمرواياتهم و مقالاتهم و ت بالمناقضة ف

6. و الإنصاف (تملة لابن طاووس) أنّ نوم النب صلّ اله عليه و آله و سلم أو أحد المعصومين صلوات اله عليهم عن الواجب
‐سيما آكدُ الفرائض‐ نقص عليهم، ينفيه ما دل من أخبارهم[18]عل كمالهم و كمال عناية اله تعال بهم ف تبعيدهم من الزلَل.

7. بل الظّاهر بعد التأمل أنّ هذا (النّوم عن الواجب) أنقص من سهو النب صلّ اله عليه و آله و سلم عن الركعتين ف الصلاة
(حیث هناک قد سلَّم ف الرکعتین الأولَیین سهواً بینما هنا قد نام النب عن الصلاة بأکملها ‐حسب زعمهم‐)

كعتين فهو عن الرون السهو ممنوع (عن المفید) بل العقل و العقلاء يشهدون بالس 8. و ما تقدّم[19] من صاحب رسالة نف
الصلاة أهونَ من النوم عن (ترک کل) فريضة الصبح (فالسهو أهون من النّوم لا بالعس کما زعمه الشّیخ المفید) و أنّ هذا النائم

أحق بالتّعبير (و التّوبیخ) من ذلك الساه، بل ذاك (الساه) لا يستحق تعييراً.

9. و كون نفس السهو نقصاً (ذاتاً) دون نفس النوم (کما اعتقَده الشّیخ المفید، ولنّه) لا يناف كونَ هذا الفرد من النوم (التّارک
للصلاة) أنقص (و أشنع) لشفه عن تقصير صاحبه و لو ف المقدِّمات.

10.و بالجملة، فصدور هذا (النّوم من المعصوم) مخالف لما يحصل القطع به من تتبع متفرقات ما ورد ف كمالاتهم و عدم
صدور القبائح منهم فعلا و تركا ف الصغر و البر عمدا أو خطأ.

11.و لعلّه لذا تَنظَّر ف (نفس هذه) الأخبار بعض المتأخّرين ‐ عل ما ح عنهم ‐ منهم: شيخنا البهائ[20] بعد اعترافه بأنّ
المستفاد من كلام الشهيد المتقدّم عن الذكرى: تجويز الأصحاب لذلك و عرفت أيضاً ما عن المنته و غيره.[21]

12.اللّهم إلا أن يقال (ف تبریر هذه الروایات): بإمان سقوط أداء الصلاة عنه صلّ اله عليه و آله و سلم ف ذلك الوقت لمصلحة
علمها اله سبحانه (فف خصوص النّب فقط قد سقطت فعلیة الصلاة آنذاک) فإنّ اشتراكه صلّ اله عليه و آله و سلم مع غيره

ف هذا التليف الخاص ليس الدليل عليه أوضح من الأخبار المذكورة (فلا یجري قانون الاشتراک) حتّ يوجب (الاشتراک)
طرحها (بل یجب حفظ الروایة بحیث سنتصرف ف دلیل الاشتراک) خصوصاً بملاحظة بعض القرائن الواردة ف تلك الأخبار،

منها:

1. قوله عليه السلام ‐ف رواية سعيد الأعرج‐: «إنّ اله تعال «أنام» رسول اله صلّ اله عليه و آله و سلم إل أن قال: و



جل المسلم إذا هو نام علر الرة، لئلا يعيأن قال: و إنّما فعل ذلك رحمة لهذه الأم كعتين.. إلالر صلاته فسلّم ف أسهاه» ف»
صلاته أو سها .... الخبر»[22] فتأمل. (إذن لم ین نوماً بل إنامةً و إسهاءاً بحیث لم یصدر عن النب مباشرةً بل عن اله سبحانه)

2. و قوله صلّ اله عليه و آله و سلم لأصحابه مخاطبا لهم: «نمتم بوادي الشيطان»[23] و لم يقل نمنا، فعلم أنّ النوم كان زللا
منهم لا منه صلّ اله عليه و آله و سلم.»

---------------------
[1] الوسائل ٢٠٦:٣، الباب ٦١ من أبواب المواقيت، الحديث ١، ٦، و ٣٥٠:٥ الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٢.

[2] الفقيه ٣٥٨:١-٣٦٠ احام السهو، الحديث ١٠٣١.
[3] الانعام: ٦-٦٨.

[4] مجمع البيان ٣١٧:٢.
[5] انصاری مرتض بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة ف المواسعة و المضایقة). ص319 قم، مجمع الفر

.الإسلام
[6] الذكرى: ١٣٤.

[7] أدرج العلامة المجلس هذه الرسالة بأکملها ضمن البحار ١٢٢:١٧-١٢٩ مسمیاً: «باب سهوه و نومه صلّ اله عليه و آله و
سلم عن الصلاة».

[8] انصاری مرتض بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة ف المواسعة و المضایقة). ص320 قم. مجمع الفر
.الإسلام

و التّفویت ‐نظراً إل الاختیاري بأنّ موضوعَ القضاء هو الفوت :نیان هذه القاعدة قائلال بل الأستاذ المبج[9] حیث قد سج
حومة و تفسیر قاعدة ما غلب اله لأدلة القضاء‐ فقد حذِف حم القضاء عن المغم علیه أو النوم الغالب لأجل انتفاء موضوع

الفوت الاختیاري و التّفویت ف حقّهما و ذل نظراً إل انسلاب اختیارهما و انقهارهما، فلا قضاء علیهما إذن.
وأساساً نعتقد أن البقاء ف أي نوم یعدّ غیر اختیاري و خارجاً عن طاقة البشر، و لهذا فتمام آناتِ النوم تَندرِج ضمن قاعدة الغلبة

إذ كافةُ أصناف النوم ‐من الاختیاري و غیره‐ منذ البدایة حت النّهایة ستَسلُب طاقةَ الإنسان عن الاستیقاظ، فبالتال سیصبح
المرء عدیم الاختیار لدی الرقود حدوثاً و بقاء، فلا یتم التّفیك ما بین حدوث النوم و بقائه.

بلا شعور، أو نظیر أیام رقُد أحیاناً یومین أو بضعنهك الذي یق و المرهالم الجندي نظیر‐ نسقه، هو النوم الغالب القهري و عل
من ابتلع حباً منوماً قویاً‐ فإنه یعدّ ممن قد غلب اله علیه، إذ قد سلب اختیاره تماماً حین الرقودِ المشدَّد، فإن طروء حالة القهریة
الغالبة عل هذا النمط من النوم تحدیداً، سیبرِر اندراجه ضمن القاعدة، إذن فلیس علیه شی حسب تَنصیص بعض الروایات، بل

و کذا النوم غیرِ الغالب الاختیاري ‐وفقاً لما أسلفنا‐.
[10] حبل المتين: ١٥١.

[11] لم نعثُر عل مقالته هذه.
[12] انصاری مرتض بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة ف المواسعة و المضایقة). ص321-323 قم مجمع الفر

.الإسلام
.٤١٩:١ [13] المنته

[14] ف الصفحة ٣٢٠.
.رواه سعيد بن ميناء عن جابر عن النب (ه عليه و آله و سلم تنام عينه و لا ينام قلبهال ّصل باب كان النب) [15] البخاري ٢٣١:٤

عن عائشة ‐ ف حديث ‐: «فقلت: يا رسول اله تنام قبل ان توتر قال صلّ اله عليه و آله و سلم: تنام عين، و لا ينام قلب. و
عن انس بن مالك ‐ ف حديث ‐ و النب صلّ اله عليه و آله و سلم نائمة عيناه و لا ينام قلبه، و كذلك الأنبياء تنام أعينهم، و لا

تنام قلوبهم.
[16] كذا ف المصدر، و ف النسخ: معرفة اله.



[17] الطرائف: ٣٦٧ مع اختلاف ف الألفاظ، و نقله التستري ف رسالته.
[18] راجع الاف ١٩٨:١ كتاب الحجة باب نادر جامع ف فضل الامام و صفاته و غيره من الأبواب.

[19] ف الصفحة ٣٢٠ من نفس التاب.
[20] نقله ف البحار ١٠٨٬١٧.

[21] ف الصفحة ٣٢٠ و ٣٢١.
[22] الفقيه ٢٣٣:١ احام السهو، الحديث ١٠٣١ و البحار ١٠٦:١٧، الحديث ١٧.

[23] الوسائل ٢٠٦:٣، الباب ٦١ من أبواب المواقيت، الحديث الأول.


